
 عمــان - أعاد نــــواب فــــي الكونغرس 
ومســــؤولون فــــي الخارجيــــة الأميركيــــة 
مؤخــــرا مطالبــــة الأردن بضرورة تســــليم 
الأسيرة السابقة أحلام التميمي للولايات 
المتحدة، ملوّحين بوقف المساعدات على 
عمــــان ومنها تلك التي تــــم إقرارها ضمن 

موازنة العام 2020.
إســــرائيل  فــــي  التميمــــي  وأدينــــت 
بتفجيــــر مطعــــم بالقدس في العــــام 2001 
أدى إلى مقتل 15 شخصا بينهم مواطنان 
أميركيان. وجرى إطلاق سراحها في العام 
2011 ضمن صفقة ”شاليط“ التي عقدت مع 

حركة حماس، لترحل بعدها إلى الأردن.
وســــبق أن طالبت الولايــــات المتحدة 
بتســــليم التميمي بيــــد أن عمان عارضت 
الخطــــوة، مســــتندة فــــي ذلــــك إلــــى حكم 
قضائي صــــدر عــــن المحكمــــة العليا في 
الأردن فــــي عــــام 2017، ويقضــــي برفــــض 
تســــليم المعتقلــــة الســــابقة لأن معاهدة 
تســــليم المجرمين لعــــام 1995 التي تبني 
عليها واشــــنطن طلبها لــــم تتم المصادقة 
عليها، كما أن التميمي ســــبق أن حوكمت 

في إسرائيل.
وما فتئت الولايات المتحدة في الفترة 
الأخيــــرة توجــــه رســــائل متضاربة نحو 
الأردن، حيث قال المرشــــح لمنصب سفير 
واشــــنطن لدى عمان هنري ويستر مؤخرا 
في شــــهادة أمــــام الكونغــــرس الأميركي 
”ندرس كافــــة الخيارات مــــن أجل الضغط 
علــــى عمان فــــي مــــا يتعلــــق بالتميمي“، 
بمــــا يشــــمل وقــــف المســــاعدات المالية 

والعسكرية.
فــــي تناقــــض واضح مــــع تصريحات 
أطلقها قبل أســــابيع قليلة وشــــدد خلالها 
ويستر الذي يرجح أن يتسلم مهامه قريبا 
فــــي عمان علــــى أن ”الأردن حليف لا يقدّر 
بثمن في مكافحــــة الإرهاب ودعم عمليات 
حفظ الســــلام“ وأن ”مساعدتنا العسكرية 

تعزز مكانة الأردن كحصن للاستقرار“.
وكانــــت ســــربت معلومات فــــي الأيام 
الماضية عــــن اعتزام الولايــــات المتحدة 
إرسال المســــاعدات المقررة لعمان مطلع 
الشــــهر المقبل، من أجل مساعدة المملكة 
على التعامل مع أزمة تفشي وباء كورونا، 
ومن شــــأن عودة الحديــــث عن تجميد تلك 

المساعدات أو وقفها أن تربك المملكة.

ويعــــد الأردن ثالــــث متحصــــل علــــى 
المســــاعدات الأميركية التــــي تقدر بمئات 
المليارات من الدولارات، وسبق أن وقعت 
إدارة الرئيــــس دونالــــد ترامــــب على دعم 
للمملكة بقيمــــة 6.4 مليار دولار على مدى 
خمس ســــنوات، لتتضاعف المســــاعدات 
الســــنوية مــــن 275 مليــــون دولار إلى 1.3 

مليار دولار.
وتكتسي المساعدات الأميركية أهمية 
قصوى بالنســــبة للأردن فــــي ظل الوضع 
الاقتصادي والمالي الصعب للمملكة الذي 
ازداد تعقيدا مع أزمة تفشي وباء كورونا.

المتضاربــــة  التصريحــــات  وأثــــارت 
القادمــــة من العاصمة واشــــنطن مخاوف 
الأردنيين حيال إمكانية أن تنفذ الولايات 
المتحدة تهديدها بشأن وقف المساعدات، 
وهــــو مــــا انعكــــس فــــي وســــائل الإعلام 
المحلية التــــي ركزت اهتمامها هذه الأيام 
على فك شــــفرات وخلفيات إثارة واشنطن 
لقضيــــة التميمي بعد نحو ثلاث ســــنوات 

من الصمت.
وذهبت معظم وسائل الإعلام الأردنية 
فــــي ربط المســــألة بالحملــــة المتصاعدة 
التي يشــــنها الأردن لوقف خطط إسرائيل 
لضــــم أجزاء مــــن الضفة الغربيــــة والتي 

تشمل المستوطنات وغور الأردن، ويقول 
محللــــون غربيــــون إن هنــــاك نوعــــا مــــن 
المبالغــــة فــــي القــــول إن الأردن قادر على 
تحدي الإرادتين الأميركية والإســــرائيلية، 
الأمنيــــة  العلاقــــات  ظــــل  فــــي  لاســــيما 
والسياســــية والاقتصاديــــة الوثيقة التي 

تربطه بهما.

ويــــرى المحللــــون أن الحملــــة التــــي 
يقوم بها الأردن تبدو موجهة إلى الداخل 
الأردني أكثر منها لإســــرائيل، فعمان قلقة 
من أن تؤدي خطوات الضم الإســــرائيلية 
إلــــى تفجر الوضع داخله لاســــيما في ظل 
احتضانه لمئات الآلاف من الفلسطينيين، 
وهو يريد أن يرسل رسالة بأنه قام بكل ما 

يتوجب للحيلولة دون ذلك.
وقال وزيــــر الخارجيــــة الأردني أيمن 
الصفدي الأربعــــاء إن ”المنطقة كلها تقف 

على مفترق حاسم فإما سلام عادل طريقه 
حــــل الدولتيــــن وإمــــا صراع طويــــل أليم 

سيكون النتيجة الحتمية لقرار الضم“.
وزارة  عــــن  صــــادر  بيــــان  وأوضــــح 
الخارجيــــة الأردنية أن الصفدي أكد خلال 
اتصال عبــــر تقنية الفيديو مع المنســــق 
الخاص للأمــــم المتحدة لعملية الســــلام 
في الشــــرق الأوســــط نيكولاي ملادينوف 
”أن تنفيــــذ إســــرائيل قــــرار الضــــم يعني 
اختيارهــــا الصراع بدل الســــلام وتتحمل 
هي مســــؤولية انعكاســــاته الخطرة على 
العلاقات الأردنية الإســــرائيلية وعلى كل 

مساعي تحقيق السلام الشامل“.
”تنفيــــذ  أن  علــــى  الصفــــدي  وشــــدد 
إســــرائيل قــــرار الضم ســــيقتل كل فرص 
تحقيق الســــلام الشــــامل ما يشكل خطرا 
على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين“، 
داعيــــا إلــــى ”ضــــرورة تحــــرك المجتمع 
الدولي بشــــكل ســــريع وفاعل لمنع الضم 
وإعادة إحياء آفاق تحقيق السلام العادل 
الذي تقبله الشــــعوب والــــذي اعتمدته كل 

الدول العربية خيارا إستراتيجيا“.
وكان العاهــــل الأردنــــي الملك عبدالله 
الثاني أوضح الثلاثاء خــــلال اجتماعات 
عقدهــــا تقنيا وهاتفيا مــــع لجان وقيادات 

في الكونغــــرس الأميركي، معارضة بلاده 
للخطة الإســــرائيلية، وقــــال إن ”أيَّ إجراء 
إســــرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة 
الغربية هــــو أمر مرفوض، ويقوّض فرص 

السلام والاستقرار في المنطقة“.
وتعهــــد رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي 
بنياميــــن نتنياهــــو بضــــم مســــتوطنات 
وأجــــزاء من الضفــــة الغربيــــة بينها غور 
اعتبارا  وســــيقدّم  الاســــتراتيجي،  الأردن 
من الأول من يوليو اســــتراتيجيته لتنفيذ 
ذلك. وتمهــــد هذه الخطوة لتطبيق الخطة 
الأميركيــــة المثيــــرة للجــــدل والتي تنص 
على أن تكــــون القدس الموحــــدة عاصمة 
إســــرائيل، وعلــــى إقامة عاصمــــة للدولة 

الفلسطينية شرق القدس.
من  الأردنيــــون  المســــؤولون  وحــــذر 
خطورة عملية الضم على مستقبل العلاقة 
بين البلدين. وقال الملــــك عبدالله الثاني 
في مقابلة مع مجلة ”دير شبيغل“ الألمانية 
الشــــهر الماضي، إن الضم ســــيؤدي إلى 
”صــــدام كبيــــر“ مــــع الأردن فــــي حين هدد 
رئيس وزرائه عمر الرزاز بـ“إعادة النظر“ 
في العلاقة مع إســــرائيل ”بكافة أبعادها“ 
وأكد وزير الخارجية أيمن الصفدي مرارا 

أن الضم ”لن يمر دون رد“.

 القاهرة - قام الفريق أول نائب رئيس 
مجلس الســــيادة بالسودان محمد حمدان 
دقلو (حميدتي) بزيارة مفاجئة إلى أديس 
أبابــــا الأربعاء، هي الأولى لــــه منذ توليه 
مهام منصبه، لإجــــراء حوارات مع رئيس 
الحكومــــة الإثيوبيــــة آبي أحمــــد، لإنقاذ 
مفاوضات ســــد النهضة، التي استؤنفت 
الأسبوع الماضي، عبر الفيديو كونفرنس، 
بدعوة من الخرطوم على مســــتوى وزراء 

الري، وتواجه انسدادا فنيا.
وانفــــردت إثيوبيــــا بتغليــــب الأبعاد 
والقانونيــــة  الفنيــــة  علــــى  النفســــية 
والسياســــية فــــي تعاملها مع أزمة ســــد 
النهضة، وحققت أديس أبابا من وراء ذلك 

مكاسب كبيرة في مواجهة مصر، ونجحت 
في تصدير صورة إيجابية عن مشــــروعها 

كمنقذ تنموي لها.
ينطــــوي التوظيــــف المعنــــوي علــــى 
أهــــداف عــــدة، أبرزهــــا حشــــر مصر في 
زاويــــة ضيقة، ومحاولــــة ابتزازها بورقة 
وقد  والتهديــــد،  التاريخيــــة  المظلوميــــة 
حاولــــت القاهرة امتصاص هــــذه الحملة 

والتمسك بالمفاوضات.
وظهــــر خطــــاب مصــــري أكثــــر حدة 
مؤخــــرا تجاه أديس أبابــــا. ويتنافى هذا 

أجواء  مــــع  شاعت الاتجاه  التي  التفاؤل 
طــــوم مــــع إعــــلان  لخر ا

ء  الثلاثاء، مســــا

أن المفاوضــــات حققت تقدما في الملفات 
الفنية المتعلقة بأمان السد، والملء الأول، 
والتشغيل طويل الأمد، وتبادل البيانات، 
والدراســــات البيئيــــة، والاتفاق على أكثر 

من 95 في المئة من الأمور الفنية.
علــــى  الإعلاميــــة  الحــــرب  وطغــــت 
وزيــــر  واتهــــم  الجاريــــة،  المفاوضــــات 
الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشــــيو، 
القاهرة بعرقلة مفاوضات ســــد النهضة، 
وقال الثلاثاء ”موقف مصر العنيد أصبح 
عقبة في المحادثات“، واتهمها بالســــعي 
لإحالة القضية لمجلس الأمن، وفي الوقت 
نفسه المشاركة في المفاوضات، لافتا إلى 
أن القاهرة تعمل على تشويه سمعة بلاده.

وعادت مفردات الظلام ونقص الكهرباء 
والفقر وانعدام التنمية، والأحقية المطلقة 
في اســــتغلال المياه النابعة من إثيوبيا، 
لتتقدم الخطاب الرســــمي والشــــعبي، مع 
التلويــــح بالاســــتعداد لمواجهة أي حرب 

تشنها مصر.
وقال نائـــب رئيـــس الأركان الإثيوبي 
الجنرال برهانو جولا، إن بلاده ســـتدافع 
عن مصالحها حتى النهاية في سد النهضة 
”مصر لا تعرف أن الشـــعب الإثيوبي شعب 
بطولي لا يخـــاف من موت بـــلاده، ويعلم 
المصريون وبقية العالم جيدا كيف يمكننا 

إدارة الحرب كلما حان وقتها“.
وكثفت القاهرة من مفردات التشــــاؤم 
والمنــــاورات،  والمماطــــلات  والتعنــــت 
واســــتهلاك الوقت، وعــــدم رغبة الحكومة 
الإثيوبيــــة الدخول فــــي مفاوضات جدية، 
والمنصــــف،  العــــادل  الحــــل  وضــــرورة 
والتلويح بإجراءات سياسية عبر مجلس 

الأمن، دون إشارة إلى أي حل عسكري.
بدوره أخذ موقف الســـودان يتغير، 
ويميل نحو التشـــدد، وأنه شـــريك كامل 
ومباشر وأصيل، وليس وسيطا، والأكثر 
تضـــررا، وبـــدا أقرب لمصر في مســـألة 
الاتفاق علـــى تفاصيل المـــلء والإدارة، 
بعد  والمكتوبة،  القانونيـــة  والتفاهمات 
التوصـــل إلـــى حل عـــادل لا يوقع ضررا 

على طرف.
وابتعــــدت المفاوضــــات عــــن نطاقها 
الفني، وأصبحت فــــي مقدمة الاهتمامات 
العامة في الدول الثلاث، من قبل الحكومة 
والنخبة، والشعوب أيضا، وبدأت تنخرط 
فئات عــــدة في الأزمة، وتدلــــي بدلوها في 
الكثير من التفاصيل، حيث شــــعر الجميع 

بأنها تتعلق بمصير الدول.

وخرجــــت الحــــوارات الإعلامية وعلى 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي، من إطار 
التعبيــــر عــــن الــــرأي إلى الحشــــد خلف 
القيــــادة السياســــية الحاكمــــة، وضدهــــا 
مــــن جانــــب المعارضــــة، ودخلــــت الأزمة 
شق المزايدة السياســــية من قبل شرائح 
مختلفة، وتحولــــت صفحات متخصصين 
إلــــى منتــــدى للشــــهرة والوطنيــــة في آن 
واحد، ما خلق تشويشــــا خارج مفاوضات 

الفيديو كونفرانس.

وقــــال الخبير في الشــــؤون الأفريقية 
هاني رســــلان، إن الصمت المصري لليوم 
الثالــــث علــــى التوالــــي يبرهــــن علــــى أن 
المفاوضات لا تســــير في طريقها السليم، 
ومن الصعــــب التنبــــؤ بإمكانية الوصول 

إلى اتفاق في ظل الأجواء المحيطة بها.
المحادثات  أن  لـ“العــــرب“،  وأضــــاف 
تواجه عثرات قانونية بسبب رغبة إثيوبيا 
بعدم التزامها بما ســــيجري التوصل إليه 
مــــن تفاهمات، وتســــعى لأن تكــــون هناك 
اتفاقات جزئية بعيدا عن مناقشــــة الأزمة 
من جميع جوانبها، فــــي حين أن القاهرة 
تــــدرك أن الوصول إلــــى تفاهمات من دون 
أطر قانونيــــة ملزمة لا قيمة له، وهو جعل 

المواقف لا تزال متباعدة بين الطرفين.
مصريــــة  إعــــلام  وســــائل  واهتمــــت 
الأربعــــاء، بتقريــــر أعــــده خبــــراء بمعهد 
ماساتشوســــتس الدولــــي للتكنولوجيــــا، 

قــــال إن ســــد النهضــــة بوضعــــه الحالي 
ســــوف تترتب عليــــه مشــــكلات كبرى من 
الناحية الإداريــــة والفنية، وهو ما ينبغي 
أن يأخذه المفاوض المصري والسوداني 
في الحســــبان، في إشــــارة تحــــوي إدانة 
للتصرفــــات الإثيوبية الحالية، وما يحمله 

السد من مخاطر لوجود عيوب فنية.
وأخــــذ خبراء ســــودانيون، مثل خبير 
الميــــاه الدولــــي أحمــــد المفتــــي، وضــــع 
الاســــتعداد مبكرا لتعريــــة المخاطر التي 
ينطوي عليها ســــد النهضة لبلاده، وكتب 
المفتي العشرات من المقالات على صفحته 
فيســــبوك، محــــذرا فيها مــــن التداعيات، 

وراصدا مجموعة من السلبيات.
بتشــــكيل  إثيوبيــــون  نشــــطاء  وقــــام 
صفحــــات باللغــــة العربيــــة موجهــــة ضد 
مصر وشــــعبها، وتســــتخدم لهجة خشنة 
في الدفاع عن الســــد والهجوم على مصر، 
وأحيانا الســــودان، بعيدا عمــــا يدور في 
المفاوضات من مناقشات، لتتحول الأزمة 

إلى حرب معنوية.
يبــــدو أن هــــذا البعد ســــوف تكون له 
تأثيرات في التوصل إلى تفاهمات نهائية 
أم لا، لأن عيــــون المفاوضيــــن لا تبارح ما 
يجــــري خــــارج قاعاتهــــم، كأن ذلك أصبح 

بوصلة لتحديد المصير.
وأفضت الحــــرب النفســــية إلى حالة 
أكبر من الاســــتنفار والتربــــص، ضاعفت 
من حساســــية موقــــف المفاوضيــــن، في 
ظل التباعد الحاصــــل في الرؤى، وجعلت 
مسألة الاتفاق النهائي غاية في الصعوبة، 
لأن فكــــرة التوافــــق والتنــــازل تراجعــــت 
فــــي ســــلم الأولويات بعد أن أضحى ســــد 
تصاعــــدت  محوريــــة،  قضيــــة  النهضــــة 

الرهانات الإيجابية والسلبية عليها.

الخميس 22020/06/18
السنة 43 العدد 11735 أخبار

حميدتي في إثيوبيا لإنقاذ مفاوضات سدّ النهضة

رسائل أميركية متضاربة تربك الأردن
الملك عبدالله الثاني: ضم أجزاء في الضفة يقوض استقرار المنطقة

المنطقة على مفترق 
حاسم فإما سلام عادل 

وإما صراع طويل

أيمن الصفدي

موقف مصر العنيد 
أصبح عقبة في 

المحادثات

جيدو أندارجاشيو

رسائل متضاربة توجهها هذه الأيام 
ــــــات المتحــــــدة صــــــوب عمان،  الولاي
لاسيما في علاقة بالمساعدات المالية 
والعسكرية وإمكانية إيقافها، وسط 
حالة ارتباك في الأوســــــاط الأردنية 
ــــــال مــــــدى جدية واشــــــنطن في  حي

السير قدما نحو تنفيذ الخطوة.

حالة استنفار

ي و و ي ى ي
والسياســــية فــــي تعاملها مع أزمة ســــد 
النهضة، وحققت أديس أبابا من وراء ذلك 

جو ع يج ؤ
طــــوم مــــع إعــــلان  لخر ا

ء  الثلاثاء، مســــا

و ي و ج ي لإ
نفسه المشاركة في المفاوضات، لافتا إلى
أن القاهرة تعمل على تشويه سمعة بلاده.

هل ينجح حميدتي حيث فشل الآخرون

رؤساء وزراء لبنان 
السابقون: لم يبق 

للعهد سوى «النحيب»
 بيــروت - أبــــدى رؤســــاء وزراء لبنان 
الســــابقون خــــلال اجتمــــاع عقــــد مســــاء 
الثلاثاء قلقا من المسار الذي يتخذه لبنان 
في ظل حالة التصعيد والشحن الطائفي، 
محملين الحكومة والعهد الوضع السائد 
في البلاد، لعجزهما عن اتخاذ أي خطوات 
و”النحيب  إصلاحية، منشغلين بـ”البكاء“ 

السياسي“.
يأتــــي الاجتمــــاع الــــذي ضــــم كلاّ من 
نجيب ميقاتي، وفؤاد الســــنيورة، وسعد 
الحريري، وتمام ســــلام، بعد ســــاعات من 
توجه الرئيس ميشال عون بدعوة لرؤساء 
الأحزاب السابقين والكتل النيابية وقادة 
الإحــــزاب إلــــى عقــــد مؤتمــــر موســــع في 
محاولة لتنفيس الاحتقان وإيجاد مخارج 
للوضــــع المتأزم في البــــلاد والذي ينحى 
صــــوب المزيــــد مــــن التعقيد لاســــيما مع 

دخول قانون قيصر حيز التنفيذ.
الســــابقون  الحكومات  رؤســــاء  وقال 
لُ  فــــي بيان عقــــب الاجتمــــاع إننا ”نُســــجِّ
على الحكومــــة القائمة منذ أربعة أشــــهر 
ونيف، أنها لم تُقْدِمْ على أي خطوة عملية  
لمباشــــرة الإصلاح. ومن ذلك الاستعصاء 
المزمن عن إجــــراء الإصلاحات المطلوبة 
فــــي قطاع الكهرباء الــــذي رتّب على لبنان 
حتــــى اليــــوم أكثر من نصف دينــــه العام، 
وفــــي اســــتمرار المعابــــر المتفلتة من أي 
الســــورية،  رقابة على الحدود اللبنانية – 
وفي التعيينات المتجاهلة لقواعد الكفاءة 
والتنافســــية، وللقانون المعني الذي أقرّه 
مجلــــس النواب مؤخرا، وفي صرف النظر 
عــــن لائحــــة مــــن المطالــــب والإصلاحات 

العامة العالقة“.
ينتظــــر  ”فيمــــا  البيــــان  وأضــــاف 
اللبنانيــــون أي ملمح جدي بنّاء من العهد 
القوي وحكومة التكنوقراط، فإن انكشاف 
عجزهمــــا عن الخــــروج من حالــــة البكاء 
علــــى الأطلال والندب السياســــي، كما في 
استمرار التخبط وفقدان الرؤية والتبصر 
والإرادة اللازمة لاتخاذ القرارات الرشيدة 

يزداد وضوحا“.
وتابع رؤســــاء الوزراء في بيانهم ”ما 
يؤلم، ونحن على بعد أســــابيع من الذكرى 
المئويــــة الأولى لولادة لبنــــان الكبير، أن 
الاختلالات التي تفاقمت في ظلّ هذا العهد 
وهــــذه الحكومــــة، كانت ولا تزال أســــاس 
الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي، 

وبلوغ لبنان الهاوية“.
ويرى الرؤســــاء أنّ هــــذا الوضع وما 
يحمله من انعكاســــات وتداعيات ســــلبية 
خطيــــرة أصبــــح يســــتدعي مــــن العهــــد 
والحكومــــة المبــــادرة فــــورا إلــــى اتخاذ 
مــــا يلزم مــــن أجل الإنقاذ الوطني بشــــتّى 
أشــــكاله. ويشــــي بيان رؤســــاء الــــوزراء 
الســــابقين عن توجههم لرفض المشاركة 
في المؤتمر المرتقب عقده في قصر بعبدا، 
فــــي ظل حالة اليأس من إمكانية الســــلطة 

القائمة إخراج لبنان من أزمته.
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